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الكلمات المفتاحية: حديث-شرح
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شرح حديث انما الاعمال بالنيات
II. موضوع المقالة 
ثم ابتدأ في شرح متن الحديث فقال: "قوله ((إنما الأعمال بالنيات)) هذا التركيب مفيد للحصر اتفاقًا من المحققين، أي: لا عمل إلا بالنية، فقيل: لأن الأعمال جمع محكيٌّ باللام مفيد للاستغراق -يعني: الألف واللام هنا للاستغراق- وهو مستلزم للقصر؛ إذ معناه: كل عمل بالنية؛ فلا عمل إلا بالنية، وإلا فلا يصدق كل عمل بالنية. يعني: لا تفيد العبارة ذلك بدون الحصر. قال: وأما ((إنما)) فلا تفيد إلا التأكيد، وعليه بعض الأصوليين". 
قال: "قوله: ((بالنيات)) جمع النية، وهو القصد إلى الفعل، قال الشيخ أبو سليمان الخطّابي: معنى النية: قصدك الشيء بقلبك وتحرّي الطلب منك له، وقيل: هي عزيمة القلب. قال التيمي: النية ههنا: وجهة القلب، يعني: اتجاه القلب. 
والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وامتثالًا لحكمه، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي؛ ليحسن تطبيقه لما بعده، وتقسيمه إلى من كانت هجرته إلى كذا وكذا؛ فإنه تفصيل لما أجمله، واستنباط للمقصود عما أصّله".

يريد أن يقول: إن الشرع إذا كان خصص النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى، وامتثالًا لحكمه فهذا لا ينطبق على الحديث؛ لأن الحديث ذكر النية المتوجهة إلى الله تعالى، والنية المتوجهة إلى الدنيا، فهذا لا ينطبق إلا على المعنى اللغوي. 
قال: "والحديث متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية". يعني: أن قوله ((إنما الأعمال بالنيات)) معنى ظاهر هذه العبارة: أنه إذا كانت النيّات كانت الأعمال، وإذا لم تكن النيات لم تكن الأعمال، وهذا خلاف الواقع، فالأعمال موجودة وغير منتفية، سواء وجدت النية أو لم توجد.

قال: "والحديث متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية، والمراد به نفي أحكامها كالصحة والفضيلة". يعني: المراد أن صحة الأعمال مرتبطة بالنية والتوجه إلى الله  بالعمل، وعدم صحتها إنما يكون لأنها بغير نية متجهة إلى الله . قال: "والحمل على نفي الصحة أولى -أي: أولى من الحمل على نفي الفضيلة- لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه. يعني: إذا حكمنا بعدم صحة الشيء فكأننا نحكم بعدم وجود الشيء نفسه. 
ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي جميع الصفات، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات -بقي دلالته على نفي جميع الصفات. نقل عن النووي: النية: القصد، وهو عزيمة القلب.

قال الكِرْماني: أقول: ليس هو عزيمة القلب؛ لما قال المتكلمون: القصد إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد، حال العمل. والعزم قد يتقدم عليه، ويقبل الشدة والضعف بخلاف القصد، قد يكون العزم إلى الفعل شديدًا وقد يكون ضعيفًا، والقصد لا يتفاوت، ففرقوا بينهما من جهتين: من جهة أن العزم يتقدم والقصد يكون حال الإيجاد، إيجاد العمل أو الفعل، وأن العزم يقبل الشدة والضعف وليس كذلك القصد".

وكلام الخطابي أيضًا يُشعر بالمغايرة بينهما؛ لأنه قال: "معنى النية: قصدك الشيء بقلبك. ثم قال: وقيل: هي عزيمة للقلب. فإن قلت: النيات جمع قلة كالأعمال وهي العشرة فما دونها، لكن المعنى: أن كل عمل إنما هو بنية، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. قلتُ: الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف". يعني: أما في المعارف كما هنا: ((الأعمال بالنيات)) فمعنى ذلك: أن القلة هنا منتفية، وأن العبارة تشمل القليل والكثير. 
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